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  مة المقد
وذلك بسـب تـرابط اهـداف     ،فضلنا الجمع بين المقدمه وخليفة البحث في قسم واحد

 .سئله البحث الحاضر الذي ينبع من طبيعة تداخل الموضوعات في مجال الأدب المقارنأو
-1964( عبـاس محمـود العقـاد   وروادها الثلاثة هـم  م 1921مدرسة الديوان في  تأسست
، )1880-1949(ابراهيم عبدالقادر المازني و) 1886-1958(عبدالرحمن شكري و) 1889

 يالحركة الأدبية والشعرية من خلال الإطـلاع الواسـع عل ـ  وقد أسهموا في تطوير وتحديث 
عند القدماء  الشعر الكلاسيكي يعلوالثورة  التراث العربي والآداب الغربية والشعر الانجليزي

  . أحمد شوقية والمحدثين بزعام
وقـد اصـطبغ شـعره برومانسـية     » ضـوء الفجـر  «شـكري تجاه في ديوان وتجسد هذا الإ

عبرت بصدق عن آلام المجتمـع المصـري أثنـاء الاحـتلال، وضـمن هـذا المـنهج         ،حزينة
المدرسـة الاتباعيـة    المـازني التجديد، فنقد  يفي دعوتهما إل المازنيو العقادالنقدي اتجه 

عندما أصـدر كتابـاً سـنة     أحمد شوقيو حافظ إبراهيمصص بالنقد وسخر من شعرائها، وخ
   .شكريوشعر  حافظمقارنة بين شعر  فيه 1915
مـع  » الـديوان «عندما أصدر كتاب 1921لنقدية سنة فقد انطلق في حملته ا العقادأما 
ما يلفت النظر في مستَهلّ الامـر هـو أن مدرسـة    و. أحمد شوقيوانتقدا فيه شعر  ،المازني

لديوان التي دعت إلي التجديد في الشعر العربي المعاصر، كانت من أولي المـدارس التـي   ا
وفـي  . والنقـد  فتحت النوافذ علي التأثرّ بالآداب الأجنبيـة ومـذاهبها المختلفـة فـي الأدب    

جماعـة  "أو  "مدرسة"يفضل اسم  Moreh  Shmuelشموئل مورةتسميه هذه المدرسة 
بهذه المدرسه لم يدم اكثر مـن   شكريإنّ التحاق «ية قائلاً ويدافع عن هذه التسم "العقاد

بعنـوان   العقادفي كتاب نشره مع  شكريهاجم  المازنيكما أن  1913-1916ثلاثه اعوام 
وهنـا يمكـن لنـا أن     .)65: 1978، ةمـور (»1921سنة  »ديوان، كتاب في النقد والأدبال«

وهي مقالـة   ،ي إحدي المصادر الهامةإل ةهذه المدرس ةلمهتمين بتفاصيل نشأنلفت انتباه ا
  .1970سنة  "مدرسه الديوان"الزبيدي بعنوان 
 ،الأمر هي أن هؤلاء الأدباء قاموا بدور كبير في خدمـة النهضـة الشـعرية    ةو لكن حقيق

 جماعـة ابولـو  «في كتابـة   الدسوقيـف. وفي نشر حركة التجديد في الشعر العربي الحديث
ولـيس   ه،ومدرسـت  العقادب الانقلاب الشعري في مصر إلي ينس »وأثرها في الشعر الحديث
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. »مدرسـة الـديوان  «ا يصدق علي هذا الكلام في مقالة ايض الزبيديو. هوجماعت مطرانإلي 
أن ثقافـة مدرسـة    »شعراء مصـر وبيئـاتهم  «بنفسه في كتابه  العقاديذكر  ومن جانب آخرَ

  . الأدب الانجليزي شعراء الديوان تتناول كل الثقافات العالمية، عن طريق
 هالفرنسـي وثقافت ـ  وتـأثير الأدب  ،مطـران علـي   هومدرست العقادوفي دليل عدم تركيز 

كانوا متـأثرين بـالأدب الفرنسـي وكـانوا يتبعـون المـوازين        هومدرست مطران«: مورةيقول 
لـلأدب الفرنسـي    "الأثـر السـلبي  "ومدرستة عارضـوا   العقادالفرنسية في الشعر، في حين 

بنزعتة نحو العاطفية والكلام المنمق وكانوا متحمسين بالأدب الإنجليـزي وسـعوا   المتمثل 
ومـن جهـة    ؛)66: 1978موره، (»ا وهي الجدية والبساطة والمصارحةإلي التعريف بمعاييره

 ـ يشيد بجوانب هذا الت العقادنري   »سـاعات بـين الكتـب   «ه أثر في الطبعة الثالثة مـن كتاب
 خليلخر نواجه وعلي الجانب الآ. 115-16و 108صص  في 1950الصادر في القاهرة سنة 

داعٍ إلي «يدافع عن الأدب الفرنسي كممثلٍ للحضارة اللاتينية و »الفجر ألاول«في  شيبوب
ليفضـله علـي الأدب الإنجليـزي الـذي يمثـل الثقافـة       » استقلالية الفكر وبروز الشخصـية 

  .)66: 1978موره، (»ة والغريبةخيلات والمعاني الغامضالداعية إلي الت«ألسكسونية 
ولهذا نحن في هذه الدراسة نريد أن نبين مسألة تأثرّ أصحاب مدرسة العقاد أو الديوان 

هـل  : وعلي هذا تحاول هذه الدراسـة الإجابـة عـن الأسـئلة التاليـة      ،بهذه الآداب الأجنبية
كيفيـة ومـدي   تأثرت مدرسة الديوان بالآداب الأجنبية؟ ما هي أهم هذه الآداب؟ مـا هـي   

تأثرها بهذه الآداب؟ علي هذا تطرقنا إلي هذا البحث واخترنا الآداب الإنجليزيـة والفرنسـية   
واتينا بأهم المدارس الأدبية التي تجلت خلال هـذه الآداب  . والفارسية محوراً لهذه الدراسة

 . وأثرت في مدرسة الديوان
وانـب الأخـري مـن البحـث     ومع المزيد من البحث من باب التقديم والتدقيق فـي الج 

فـخ التكـرار والعمـل    فقد وجدنا وقرأنا كذلك البحوث التالية حتـي لا نقـع فـي     ،وسوابقه
ا لـم يتناولـه        إالموازي، فقد  ستفدنا من هذه البحوث للمزيـد مـن التعميـق والكشـف عمـ
ت الفئة الاولي تشمل بعض المقالا ؛ئتين من المصادرف وتجدر الإشارة إلي. الدارسون قبلنا

 »العشـرين  جماعة الديوان؛ التقدم الأدبي والنقدي في القرن«مقالة : والكتب بالعربية منها
 ،ش1390سـنة   »الإضـاءات النقديـة  «التـي طبعـت فـي مجلـة     سادات اشـكور   سليمانـل

إنتاجـات هـذه المدرسـة     ويتطرق فيها الباحث إلي سير تكون مدرسة الديوان وأهم آثـار و 
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ولكن الكاتـب هنـا لا يركـز     ،نقاد العربلعربي وفتح آفاق جديدة لفي تقدم النقد ا ودورها
علي تأثرّ هذه المدرسة في هذا التجديد بالآداب الأجنبية المختلفة ويبقي سـؤال الإصـالة   

لمحمـد   »بحوث في الأدب العربي الحـديث «كتاب  أيضاً. في تجديد هذه المدرسة للكاتب
 محمد عبـدالمنعم ـل »بي الحديث ومدارسهدراسات في الأدب العر«وكتاب  مصطفي هدارة

  . الخفاجي
الصـادر   شموئل مورةادر الانجليزية منها كتاب وضمن الفئة الثانية يجب أن نذكر المص

 Modern Arabic Poetry 1800-1970: The Development of Itsم بعنـوان 1978في 

Forms and Themes under the Influence of Western Literature" تقصــي يو
في الشـعر   ةفي مختلف النزعات الأدبي ةالباحث في هذا الكتاب إلي تطور القوالب المختلف

العربـي الحـديث   التجديـد فـي الشـعر     ةويعتبر هذا التطور اهم ركائز ثور ،العربي الحديث
نشأة وتطور قوالب ومضامين الشعر «يركز علي  ةمور. ةثرات الاجنبيؤوذلك بفعل بعض الم

 ـ روجـر آلـن   و) 218و 7: م1978، ةمور(»ث من ضمنها الشعر الحرعربي الحديال  هفـي كتاب
"The Arabic Literary Heritage"    اسـتقلال الشـعر    م يركـز علـي  1998الصـادر سـنة

روف لتغييـر الظ ـ  ةوبالتالي تطور وتحـديث الموضـوع والبنيـة فيـه نتيج ـ     ،العربي الحديث
ية أخري وكل هذه الدراسات علـي الـرغم   هنالك دراسات أدب .ةوالبيئة الثقافية والاجتماعي

ولكنهـا لـم    ،من جودتها واحتوائها علي آراء جديدة في فكـرة التجديـد وجماعـة الـديوان    
تتعمق في تأثرّ مدرسة الديوان بالآداب الأجنبية الأخري وهذا مـا نحـن نريـد أن نتطـرق     

  .إليه 
  

  تأثـرّ أصحاب مدرسة الديوان بنمطين
  النمط العربي.أ

ولاء مما قرأوا بالأدب العربي القديم، وبالتالي بمن آثرواهم في نقدهم ودعـوتهم  تأثـرّ ه
صل بروائع شعر العـرب السـابقة التـي    الحقيقة أن هذه المدرسة كانت تتـو« .إلي التجديد

، وقـد  العـلاء  أبـي والشريف الرضـي  و المتنبيو إبن الروميتقرب من ذوقها، مما قرأته عند 
 العقـاد وأشاد بشعره إشادة واسـعة، وأفـرد لـه     إبن الروميفة عن طري ًفصولا المازنيكتب 
 .)69: ضيف، لاتا(»العلاء المعري أبيو يبتنالمعن ، وكتب مراراً كتاباً
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وفـي كتـاب    الجـاحظ فعكف علي قراءة الأدب القديم، يقرأ فـي كتابـات   « شكريو أما 
وغير ذلك من عيون النثـر   أبي علي القاليـل »الأمالي«و لمبردـل »الكامل«وفي  »الأغاني«

وأضـرابهم   يب ـنالمتوإبن الرومي و مهيارو الشريف الرضيالعربي القديم، كما أخذ يقرأ في 
  .)261: المصدر نفسه(»من الشعراء البارعين

 ـ »خميلة الحب«كما يتمثـلّ في قصيدتة  ، وكـان  إبـن الفـارض  ـالتائية التي تأثر فيها ب
: وين الشعراء القدماء، وكان في مقدمة من قرأ لهـم ، من دواشكريشعره من أوائل ما قرأه 

، كمـا قـرأ لشـعراء    الرومي إبنو المعريوالشريف الرضي و المتبنيو الباروديو إبن الفارض
 ،(The Golden Treasure)»الكنز الذهبي«مختارات من شعرهم تمثلت في كتاب الغرب 

  :»خميلة الحب«في مطلع قصيدتة  شكريويقول . وكان يدرس بالمعلمين العليا
ــانتي  ــاك االلهُ أقضــي لب ــلْ رع تمه 
 فــإنّي تعملــت الهــوي فــي ظلالهــا

 

ــو علــي تلــك الريــاض     تحيتــي ِوأتل
 فيهــا رأيــت الحســنَ أول رؤيـــةِ   و

 

  )21: 2جخفاجي،(
فهـم لـم    ،وغيرها مـن الأغـراض القديمـة    اءنظموا في المناسبات والمدح والرثفنراهم 

الشعر العربي القـديم، بـل إنــنّا نسـتطيع أن نعـين لهـم       ينفصلوا ولم يستقلـوّا تماماً عن 
عما يلتقون معهم فيه من معان  ً، فضلاوا فيها ما أنتجته قرائح القدماءقصائد كثيرة إستلهم

  .وأفكار
 
  النمط الأجنبي.ب

زاد إتصال العرب بĤداب الغرب، عن طريق الترجمـة والبعثـات العربيـة إلـي جامعـات      «
ساتذة الغربيين الذين عملوا فـي الجامعـات العربيـة، وعنـوا بنشـر      أوربا، والمستشرقين والأ

الأدب الغربي في العالم العربي فحينما جاءت مدرسة الديوان كثفت أصحابها جهودهم في 
إلـي مصـر مـن     ،نقل النظريات الشعرية والنقدية الجديدة تحت لواء الرومانسية والتجديـد 

بإعجابـه الكثيـر    العقـاد ي هـذا المسـار، يعتـرف    الآداب الأجنبية خاصة الإنجليزية منها ف ـ
سـة  إذ يعتبره إمام هذه المدر ،الناقد الإنجليزي والتأثر به في نقد الشعر Hazlitt هازليتـب

الشــاعر  Thomas Hardyتومــاس هــاردي  ـفــي النقــد، وكــذلك نــراه معجبــا بـ ـ    
 .)80: ش1382طالبي، (»الإنجليزي
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ر الغربيـة، ومـن أهـم مـا     جمة بعض الذخائبجانب ذلك جهد ممتاز في تر لمازنيـو ل«
مختـارات  «و » Galsworthyجالزورثيـل »الشاردة«ومسرحية  »إبن الطبيعة«ترجمة قصة 

ترجمـة والنقـل مـن الآداب    وهو يعد فـي طليعـة مـن حـذقوا ال     ،»من القصص الإنجليزية
  .)266: ضيف، لاتا(»الأجنبية

  
  تأثر رواد مدرسة الديوان بالرومانسية

وهـو   ،العنصر المميز لمدرسة الديوان متـأثراً تـأثراً واضـحاً بشـعراء الرومانسـية     يتجلي 
إذ يقـول فـي     Wordsworthوردزورثفي قول الناقد الإنجليـزي   "natureالطبع "عنصر 

إنّ الشعر إنسياب تلقائي للمشاعر القوية، إنــّه يصـدر عـن العواطـف التـي      «: تعريف الشعر
يتم نوع من التأمل في هذه المشاعر التـي تخـتص فيـه     تستعاد في حالة سكينة، وهناك

تلك السكينة بالتدرج وتحلّ مكانها عاطفة قريبة من تلـك العواطـف الأولـي التـي كانـت      
وفـي مثـل   . موجودة قبل عملية التأمل هذه حيث تحتلّ العاطفة الأخيـرة الـذهن بالفعـل   

  .)نقلا عن وردزورث 58: م1984الحاوي، (»لة تبدأ كتابة الشعر العظيم عادةتلك الحا
لا يـنظم  «: ًويستمرّ قائلا» إنفعال عصبي« أن خلق الشعر شكرييعتبر  من جانب آخر

ي ذهنـه وتتضـارب   في نوبات إنفعال عصبي، وفي أثنائها تغلي أساليب الشعر ف ـ ّالشاعر إلا
. بعـض  لبعضها دون تعمد الأساليب الشعرية كالسيل من غير  تتدفق  ثم ه،قلب في  العواطف 

المصـدر  (»ر العاطفة قليل الطلاوة والتـأثير فات  يصنعه فالشعر الذي  أما في غير هذه النوبات 
  ).الصفحة نفسها: نفسه

الجـزء الأول مـن ديوانـه فـي قصـيدة      فـي   العقـاد والنزعة الرومانسية واضحة في شعر 
  :في مطلعها العقاد، يقول »الحب الأول«

 يهنيك يا زهرُ أطيار وأفنان
  

 الطيرُ ينشد والأفنانُ عيـدانُ  
  

  )76: 1382طالبي، ( 
 كــولردجو وردزورثبشــعراء الرومانســية الإنجليزيــة،  كــلَّ الإعجــاب شــكريأعجــب «

Coleridge شليوShelley  بيرونوByron  كيتسوKeats  سكوتوScott    وقرأ كـل مـا ،
  .)161: ش1376أنصاري، (»تبوه، وتأثـرّ بهم روحاً ومنهجاًك
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ز، د في ضوء ما قرأ مـن شـعر الإنجلي ـ  معه الشعر علي أسلوب جدي المازنيم ينظ«كما 
 The Lakeشــعراء البحيــرةو شــلينزعــة الرومانســية أمثــال خاصــة عنــد أصــحاب ال

Poets«)262: ضيف، لاتا(.  
فـي مقدمـة    علـي حـد تعبيـره    "هسرقات"أو  المازنيالستار عن تأثرات  شكرييكشف 

التـي عنوانهـا    المـازني و قد لفتني أديب إلي قصيدة «: لالجزء الخامس من ديوانه إذ يقو
خوذة مـن قصـيدة   أتـضّح لنا أنـهّا ماو ،»عكاظ«اليائية التي نشرت في  »الشاعر المحتضر«
التـي عنوانهـا    المازنيالإنجليزي، كما لفتني أديب آخر إلي قصيدة  شليللشاعر  »أدوني«
الألمـاني، ولفتنـي آخـر إلـي قصـيدة      الشاعر   Heineهينيوهي منقولة عن  »قبر الشعر«

ولفتني أيضـاً أديـب    ،الإنجليزي  Hoodهودوهي للشاعر  »فتي في سياق الموت« المازني
  Lowellلويـل وهي منقولة عن الشـاعر   »الراعي المعبود«التي عنوانها  المازنيإلي قصيدة 

  Wallerولـر وهـي للشـاعر    »وردة الرسـول «التـي عنوانهـا    المـازني الأمريكـي، وقصـيدة   
مقالـة   »البيـان «وقرأت لـه فـي مجلـة    . ليس هذا مكان إظهارها يالإنجليزي وأشياء أخر

 Addisonدسـون لأ »السـبكتاتور «وهي من أولها إلي آخرها مـن مجلـة    »تناسخ الأرواح«
عـن   طويلة ةقطع »البيان«التي نشرت في  إبن الروميالكاتب الإنجليزي ومن مقالاته في 

، Victor Hugoفيكتور هوجـو تأليف  »شكسبير والعظماء«من كتاب العظماء وهي مأخوذة 
  .)340و 339: م1994هدارة، (الأدبية  Carlyleكارليلومن مقالات 

عب من الأدب الإنجليزي بدل أن يعـب مـن    شكريو لكن «: شكريحول  العقادوقال 
اه قبـــل أن تســـتهويه الآداب فـــي صـــب مطـــرانســـتهوي االـــذي  ،الأدب الفرنســـي

  .)2/25: م1992خفاجي، (»الأخري
  

 تأثر أصحاب مدرسة الديوان بالآداب الأجنبية المختلفة
فهي مدرسة أوغلت في القـراءة الإنجليزيـة،   «: عن ثقافة هذا الجيل الجديد العقاديقول 

وهي مع إيغالها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليـز لـم تـنس الألمـان والطليـان والـروس       
لاتين الأقدمين، ولعلـهّا إستفادت من النقد الإنجليـزي فـوق فائـدتها    والأسبان واليونان وال

مـام هـذه المدرسـة    هو إ هازليتة الأخري، ولا أخطيء إذا قلت أن من الشعر وفنون الكتاب
  .)192: م1937العقاد، (»كلـهّا في النقد
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طريق  ويتـسّع قراءته، وينفتح أمامه العالم الغربي عن المازنييقرأ «علي سبيل المثال 
إتقانه الإنجليزية، فلا يقف عند ما يقرؤه في الأدب الإنجليزي، بل يقرأ كلّ ما إستطاع فـي  

ــرأ   ــة، يق ــة المختلف ــفلالآداب الغربي ــيفلو  Turgenevتورجني  Artsybashev هاتزيباش
 مـارك لكمـا يقـرأ    »إبـن الطبيعـة  «باسـم   Sanin سانينويترجم للأخير قصة  ،الروسيين

ــوين ــيا  Mark Twainت ــع    ،لأمريك ــم بطواب ــع أدبه ــن يطب ــاً مم ــؤلاء جميع ــر ه ولغي
هذه القصـة أن كاتبهـا تـأثر بقصـة      ولاحظ النقاد علي« .)263:شوقي ضيف، لاتا(يةالسخر
: المصـدر نفسـه  (»بل زعموا أنـّه نقـل عنهـا كثيـراً    التي ترجمها قديماً تأثراً واضحاً، سانين
269(.   
  

  التأثر بالأدبين الإنجليزي والفرنسي
عرفـت  «: بتأثر شكري من الآداب الأجنبية حيث يقول في بعض ذكرياته العقاديعترف 

قبل خمس وأربعين سنة، فلم أعرف قبله ولا بعده أحداً مـن شـعرائنا    عبدالرحمن شكري
ما يتـرجم إليهـا   علي أدب اللغة العربية، وأدب اللغة الإنجليزية، و ًوكتابنا أوسع منه إطلاعا

  .)24و 23: 2، ج1992فاجي، خ(»من اللغات الأخري
المصـري العربـي، والغربـي    : تعبير واضح عن إلتقاء العقلـين  شكريشعر « والمتأمل أنّ

الإنجليزي وغيرالإنجليزي، وقد كان الشعراء قبله، ونقصد شعراء النهضة، يتـصّلون أكثر مـا  
ـ منذ أن كان وأخذ نفسه  . بالأدب الإنجليزي ةلأدب الفرنسي، أما هو فأكثر صليتـصّلون با
. فـي الأدب العربـي   مدرسة المعلمين ـ بالتعمق في هذا الأدب وبالقراءة الواسـعة    طالباً في

فرأي فيها نموذجاً جديداً لشعر غنـائي يخـالف الصـورة     »الذخيرة الذهبية«وقرأ مختارات 
لعاطفـة  فليس فيه مديح ولا هجاء، وإنـّما فيه التعبير الواسع عن ا. التقليدية للشعر العربي

 والتأمل الواسع في آمال البشرية وآلامها وكـلّ مـا يتــصّل بالحيـاة والطبيعـة مـن أفكـار       
  .)131و 130:ضيف، لاتا(»وأنغام

وظيفة الشاعر في الإبانـة عـن الصـلات التـي تـربط      «أن  عبدالرحمن شكريفقد رأي 
أجـل ذلـك    أعضاء الوجود ومظاهره، والشعر يرجع إلي طبيعة التأليف بين الحقائق، ومـن 

ينبغي أن يكون الشاعر بعيد النظرة فيميز بين معاني الحيـاة التـي تعرفهـا السـنة وأهـل      
والواضـح أن   ؛)59: م1984الحـاوي،  (»ني الحيـاة التـي يـوحي بهـا الأبـد     الغفلة وبين معا
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حـين ميـز بـين     شـلي قي مع الشاعر والناقد الإنجليـزي  يلت -في هذا التحديد  -شكري ال
علي إدراك حقائق الأشياء ومعاني الحياة وذلـك   ،ديين وبين قدرة الشعراءقدرة الناس العا

مع أن الناس يرون نفس الأشياء فإنـهّم لا يتـفّقون في ملاحظـة نظـام واحـد    «حين قال 
حركات الرقص وفي لحن الأغنية وفي نسيج اللغة وفي سلسلة التقليـد التـي يقومـون      في

: المصـدر نفسـه  (»لهـذه الألفـاظ   ًوإيقاعا ًنظاماً معينا بها للأشياء الطبيعية ذلك لأنّ هناك
  .)الصفحة نفسها

 Alastorالمنـتقم أو روح العزلـة  «في قصـيدته   شلييعترف شكري بأنـّه تأثر بأفكار «
Or, the Spirit of Solitude«في هذه القصيدة ليشيقول  ؛:  

When early youth had passed, he left 
His cold fireside and alienated home 
To seek strange truths in undiscovered lands 

(Lines 75-77) 
  : ترجمة النص

 ولما تقضي الشباب ترك
  الباردة وتغرب من موطنه هتأمدف
  .أراضي لم تكتشف بعد  عن الحقيقة في ًبحثا

: م1990الفاتح البـدوي،  (»الباحث الأزلي« هفي قصيدت شكريوفي نفس المعني يقول 
364(:  

 من قريتـي أنشـد الحـ ـ   ًهمت يوما
 عفت بيتـي وقريتـي وهجـرت الـ ـ   

 

   ــدهماء ــي الـ ــي أراه فـ ــق لعلـ  ــ
 الظلمــاء ِأهــل أبغــي فــي النفــوس

 

 ـ     »الحلـّاق المجنـون  «ألـفّ شكري قصة سماها « الآداب ، وفيهـا مـا يـدلّ علـي تـأثره ب
الآداب الفرنسية مـن  في وفيها تأثر واضح بما قرأه  »الإعترافات«الروسية حينئذ، كما ألـفّ 

وأن  Chateaubriandشاتو بريان و Jean-Jacques Rousseauجان جاك روسوإعترافات 
وهـي اعترافـات   . ن. فقد نسبها إلي شخص رمـز إليـه بـالحرفين م    ،لم يجعلها علي لسانه

عظـيم الأمـل   «رائعة، إذ كلـهّا تحليلات وتأملات، وقد وصف فيها الشباب المصـري بأنــّه   
  .)132: ضيف، لاتا(»مثل الأبديم اليأس، وكل منهما في نفسه عميق ولكنه عظ
وهي مختارات مشهورة من  »الكنز الذهبي«مرجع الأول لهذه المدرسة مجموعة كان ال

 .)2/7: م1992خفـاجي،  (»إلي نهاية القرن العشـرين  رشكسبـيالشعر الإنجليزي من عهد 
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أثر كبير في مدرسة الـديوان   Palgraveبالجريف نشر  وكان لهذا الكتاب الذي جمعته دار
 عبـدالرحمن وكان هذا الكتاب يدرس في مدرسة المعلمين العليا حيث درس  ً،ونقدا ًإبداعا

بيـت   "الـديوان "ولهذا لا نجد غرابة في أن يكون شعار مدرسة التجديـد  . المازنيو شكري
  :وهو قوله »عصفور من الجنة« عبدالرحمن شكريشعر قصيدة 

ــائرَ ــا طــ ــرد ألا يــ  والفــ
  

 س أن الشــــعرَ وجــــدانُ 
 

: م1994هـدارة،  (» To a Skylarkةرالـي القــبُ  «فـي قصـيدة    لشـلي خوذ من بيت أم
وحسبنا أن ننظر فـي بعـض نمـاذج مـن شـعر هـؤلاء الشـباب رأي فيهـا بعـض          «: )347

بشعر المدرسة الرومانسية الإنجليزية، لنري أن هؤلاء الدراسـين قـد    ًواضحا ًالدارسين تأثرا
المجردة، ولم يلقوا بالاً إلـي مـا    "المعاني"وبعض  "الموضوع"لتفتوا في المقام الأول إلي إ

بين الشعرين من خلاف في الشكل والصورة لا يستطيع العقاد أن يدفع عن خياله تصـوير  
: م1981القـط،  (»Intimations of Immortalityأغنية للخلـود « هلها في قصيدت وردزورث

192(.  
  :يقول فيها »الربيع الحزين«ة قصيرة في ديوانه الأول بعنوان من قصيد ادالعقو أبيات 

ــاجم  ــع بنــ ــقَ الربيــ ـ ــق ٍعبـ  ِوبباســ
 إذا أتـــي ِقـــد كنـــت آنـــس بـــالربيع

 ــ ــيج خـ ــر البهـ ــازج الزهـ  واطريو يمـ
 ةو تكــــاد تنســــيني صــــوادح أيكــــ

ــور  ــدو الطيــ ــالآن لا شــ ــع ِفــ  ِبرائــ
ــأنّ نــــوار الحــــدائق    طاقــــة ِو كــ

ــاً، ــدي دمعـ ــه وأري النـ ــت إخالـ  وكنـ
 نســيمه ِيثيــر شــجوي مــن عليــل   و

 

 أهــــلاً، ولا أهــــلاً بــــذاك العــــابق   
ــارق ِأنــــس المقــــيم  ِبالحبيــــبِ الطــ

ــي  ــج خلائقــ ــر الأريــ ــافح العطــ  وتنــ
 ِعـــزف القيـــان علـــي الجمـــاد النـــاطق

ــمعي، ولا ــائقي ســ ــع بشــ  روض الربيــ
ــر  ــي قبـ ــرت علـ ــرورِ نثـ ــق ِالسـ  ِالزاهـ

ــر  ــاط بزهــــ  ِالمتعــــــانقِ هِدراً ينــــ
ــقم أرا ــارقي  ســ ــرَ مفــ ــوم غيــ  ه اليــ

 

  .)193: المصدر نفسه(المعروفة » The Preludeالطويلة« وردزورثهذه من قصيدة 
ا الأول  « ؛»عـابر سـبيل  «و »هديـة الكـروان  «: كذلك يتضح ذلك في ديوانين هماو أمـ

تغريداتـه الشـجية،   الذي يعطر انفـاس لياليهـا ب   ،فنظم أكثر قصائده في الكروان طائر مصر
ي الآداب وكـل مـن يقـرأ ف ـ   . ختلاجات نفسه في أثنـاء سـماعه وتـأملات عقلـه    لإ ًلاـمحلّ

أن هذه القصيدة ويماثلها هـي    وما نشك في ،»رةإلي القـبُ« شليالإنجليزية يعرف قصيدة 
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و وه ـ. لا بنظم قصيدة واحدة في الكروان، ولكن بنظم طائفة من القصائد للعقادالتي أوحت 
يكتفي بالإيحاء والإلهام من عاً يضيفها إلي نسيج قصائده، بل ولا غيره رق شليلا يأخذ من 

  .)68: ضيف، لاتا(»بعيد
فهو تجربة من نوع جديد عرف عند الغربيين في هذا  »عابر سبيل«أما الديوان الثاني «

القرن، إذ ولـّي بعض الشعراء وجوههم إلي حياتهم الحاضرة، ولكن لا إلـي الحـب ولا إلـي    
ولا يلبـث عقـل الشـاعر، بـل لا     . لموضوعات اليومية التي قد تبدو تافهـة الطبيعة، بل إلي ا

تلبث نفسه أن تتجاوب معها، وتستخرج منها أصداء شعورية كثيـرة، فـإذا الشـيء العـادي     
المصـدر  (»وإذا كلّ ما في الطريق صالح لأن يكون نبعاً لقصيدة طريفة التافه يتحول شعراً،

هذا الإتـّجاه في الشعر الغربي الحديث، فلم يلبـث أن   العقادوعرف  .)الصفحة نفسها: نفسه
وغيـر كـواء    »كـواء الثيـاب  «ومد عصا شاعريته إليهـا حولـه مـن    حاوله في الشعر العربي، 

  .الثياب
 Williamكوبر ولياممقطوعة شعرية للشاعر الإنجليزي  في ديوانه الأول العقادقد ترجم 

Cowper   م لها بق»الوردة«عنوانهاوردة قطفتها صـديقة للشـاعر وقـدمتها إلـي     «وله ، وقد
ثـم هزهّـا فتنـاثرت    فعرضتها هذه عليه تستندي قريحته فتناولها من يدها  ،صديقة أخري
  :قال ذلك الشاعر الرقيق ستعبر ثماأوراقها فندم و

 أتتني بها من خدها مثلُ لونهـا 
  

ـــّلة   ـــنِّ َباكيــةِ الأوراق َمبل  السـ
  

  )158و157: م1981القط، ( 
للشـاعر الإنجليـزي    » Ode to the West Windأغنية الريح الغربية«قصيدة ستلهم او 

بل إهتدي من بعيد علـي ضـيائه إلـي هـذه     . علي معانيه ُيسط ولكنه لم  ،شليالرومانسي 
وكان علي هذا النحو دائمـاً يستضـيء بالنمـاذج الغربيـة، ولكـن لا      . الأنغام العربية الشجية

اليبه العربية، وإنـّما يكتفي بالإلهام من بعيد، ثم يغني عواطفه وشـجونه  في أس ًينقلها نقلا
نـابليون والسـاحر   «وفي دواوينه أمثلة مختلفة من ذلك، ومن أوضحها قصيدته . في شعره
 توماس جراي ل »TheBardالشاعر «ستلهم فيها قصيدة افي الجزء الثاني، وقد  »المصري

Thomas Gray  الــذخيرة « مــن قصــائد  »يح الغربيــةأغنيــة الــر «وهــي كقصــيدة
  .)134: ضيف، لاتا(»»الذهبية
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سـتفاد  اأنــّه قـد    يفي تصويره للطبيعة الوحشية ير العقادمن يتتبع « من جانب آخر
وهو في تصويره هذا  »وقفة في الصحراء«قصيدة   من الشعر الإنجليزي، في في تصويره لها

 »إلي ريـاح الغـرب   أغنية«لال قصيدته التي تتـضّح لنا من خيفي طبيعة  شليفـق مع يتّ
  :)198: م1981القط، (»وقفة في الصحراء«بعنوان  العقاديقول 

ــيلم؟  ــذي أو اذي ع  هضــابُِك أم ه
  

ن و و    ؟ِرد لغيـر التـوهم  ِهل فيك مـ
  

ومقطوعاتـه ثـلاث    نراه يسلك بين قصائد الـديوان  عقادإذا نظرنا إلي الديوان الأول ل«
، »لا طلـع الصـباح  «و »ي جثـة أدونـيس  فينـوس عل ـ «: هـي  رشكسبي قصائد مترجمة عن

وعـن   »الـوردة « كوبروعن  »الغرض«و »روميو وجوليت«مترجمة ببعض التوسع عن رواية 
شـوقي ضـيف،   (»القـدر «قطعـة بعنـوان     Popeبـوب ويتـرجم عـن    »الوداع« Burnsبيرنز
لفـاتح البـدوي،   ا(»»غـادة اثينـا  «إلي بعض الأسـاطير اليونانيـة مثـل    كما يشير ) 141:لاتا

  .)147: م1990
مـن القصـائد فـي هـذا الطـائر       ًنظم فيه كثيـرا  »هدية الكروان«كما تلاه بديوان سماه 

ليالي الوادي بأناشيده العذبة وترتيلاته الشـجية، وأهـم هـذه القصـائد      ًالذي يملا ،المصري
  :قصيدته

 هل يسمعون سوي صدي الكـروان 
  

 صوتا يرفرف في الهزيـع الثانــــي    
  

هي من قصائد الديوان الأول، جعلها فاتحة قصـائده فـي هـذا الـديوان والنبـع الـذي       و
القصيدة وذلك الديوان  ولا نشك في أنـّه يستلهم في هذه. يستمد منه أنغامه وألحانه فيه

وهي من روائع هذا الشاعر وبدائعه، وفيها  »إلي القـبُرَّة«الشاعر الإنجليزي  شليمن قصيدة 
أو ينقـل، فهـو    شـلي يقتبس من  العقادوليس معني ذلك أن . بالفرح المجرّديشبه القبرة 

نفس ) 143: ضيف، لاتا(ا بعد ذلك فمعانيه في قصائده لهيلهمه ويوحي إليه، أم وقد نحس
الإحساس إزاء كثير من قصائده بدواوينه المختلفة في الطبيعة والحب، ففيهـا جميعـاً أثـر    

  .قراءاته في الآداب الغربية
 the شـديداً مـن وظيفـة الخيـال الثـانوي     ً فـي هـذا عبـارة تقتـرب إقترابـا      للمازنيو

secondary imagination   ليست قدرة الشاعر هنا في أنــّه  «: المازنييقول . كولردجعند
سـتطاع أن يكـون صـورة مـن     افذاك محال ولكن قدرته فـي أنــّه    من العدم ًأوجد شيئا

. )106: م1984الـورقي،  (ً»واضحا ًفة إلي ذهنه إحضاراأشتات صور وأن يحضر الصورة المؤل
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وفيهـا   »حصاد الهشـيم «م بعنوان 1924رة من مقالاته سنة وقد نشر أول مجموعة مختا«
إلـي   خليـل مطـران  التـي نقلهـا    »تـاجر البندقيـة  «وروايـة   شكسـبير نراه يتحـدث عـن   

  .)265: ضيف، لاتا(»العربية
  

  التأثر بالأدب الفارسي
والرباعيات ما صح منهـا لـه ومـا لـم      بالخيامعنوا «: ال ومواصلة لتأثرهمفي نفس المج

في الكتابة عن الرجل وعن الرباعيات وبعض ما  المازنيو العقاديصح، عناية ما تمثـلّت عند 
بترجمـة كـلّ مـنهم لعـدد      ًيتـصّل بترجماتها العربية المبكـرّة، وتمثـّلت عنـدهم جميعـا  

التـي   جيرالـد  إدوارد فيتـز ومة الشاعر الإنجليزي المعـروف  نظمختلف من الرباعيات عن م
ئة وعشر رباعيات في إحدي طبعاتهـا  انهضت علي عدد مختار من الرباعيات لم يزد علي م

  . في العالمين هوالتي كانت سرّ شهرتة وذيوع صيت الخمسة
 ـ العقـاد ف. متفاوتة فيهم ًوالرباعيات معاً آثارا الخيامولقد خلفت عنايتهم ب ذي كـان  ال

كثرهم تتبعاً وإهتماماً إنتقل مـن المعارضـة الشـعرية لـبعض أفكـار الرباعيـات أو التأثــرّ        ّا
التـي   الخيـام مع  "مصادفاته"المقارني السلبي إلي موقف علمي معتدل إنبجس عن كثرة 

  .)7: م2004بكار، (»السنة إليه هغيرت من نظرت
  : »جنّة الخيام«ا قصيدة عنوانه للعقادعلي سبيل المثال، نري أن 

ــه  ــز ووج ــف خب  رغي
 

ــو   ــأس ٍحل ــدامٍ وك  ِم
 

ــةو ــك جنّ ــدنُتل  ٍع
 

ــام   ِفــي مــذهبِ الخي
 

 :)305و 304: م1990الفاتح البدوي، (المترجمة هي الخيامأبيات و
A jug of wine, a loaf of bread – and thou  
Beside me singing in the wilderness 
O’ wilderness were paradise now. 

والرباعيات من المعارضة  الخيامعلي أن يتحول في  العقادقد حملت هذه الأمور كلـّها و
معرفة أكثر وأعمق جناها هم العلمي المعتدل في ضوء أول الأمر إلي التفـ ،الفكرية الصارمة

مصـدره الوحيـد فـي     هومنظومت ـ جيرالـد  فتيزعلي مصادر شتـّي بعد أن كان  همن إطلاع
ثلاثـاً   هامه القليل علي الرباعيات بترجمت ـنصب إهتماالذي  بدالرحمن شكريعأما « .البدء
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 المازنيوأما  .ًن يكن قليلاإشعره من تأثر سنة بالرباعيات و ولم يخلُ ًمنها، فقد كان معجبا
ويحـاول رد تهمتـي    الخيـام ثالث الثلاثة، فقد كان معجباً، إعجاباً قاده إلي أن ينـافح عـن   

عنه بقوة من خلال إهتماماته العلميـة المتعـددة، وأن يتصـدي     "يقوريةالإب"و "التصوف"
، أحمـد رامـي  وترجمـة   محمـد السـباعي  ترجمـة  : من أشهر الترجمات آنذاك لنقد ثلاث
، وقد دفعه الأمران دفعاً إلي يترجم ما ترجم من رباعيات عن أحمد حامد الصراّفوترجمة 
  .)8و 7 :م2004بكار، (»ًأيضاجيرالد  فيتزمنظومة 

 
  الملامح الفلسفية الأجنبية في آرائهم وآثارهم

في مجـالات كثيـرة، فتـارة يكتـب عـن الفلاسـفة الغـربيين والفلاسـفة          العقادكتب «
ائــد المفكـــرّين فــي القــرن عق«ســنة مثــل   موضــوعات فــي  يكتــب  رة الإســلاميين وتــا

، وهـذا سـرّ إحتفائـه    ة التطوريـة كما أنّه من أنصـار المدرس ـ  ؛)138: ضيف، لاتا(»العشرين
، والحــــــقّ أن Shawشـــــو و Schopenhauerشــــــوبنهورو Nietzsche نيتشـــــة ب
راسات الإنسانية أضعاف ما أفادت بـه  قد أفادت الفكر الفلسفي والد Darwinism"الدارونية"

بجدوي هذا العلم في فهم الإنسان والوقوف علي  العقادولقد آمن  ،العلم الذي تحسب عليه
بـل لا يـزال    "حيوان راق"لك بأنـّه علم الأحياء والإنسان في نهاية الأمر سرّ الحياة فيه، ذ

  .)184: م1382طالبي، (»»أنا«في كتابه  "الخلاصة"مقدمة  حيواناً علي حد تعبيره في
، بكـر الصـديق    أبيو بن الخطاب عمرويشيد به كما يكتب عن  غاندييكتب عن «نراه 

، ويكتـب عـن   سـعد زغلـول  و محمد فريدب بـ كما يعج جناحيم الباكستاني ويعجب بالزع
  .)2/35: م1992خفاجي، (»المسيحكما يكتب عن عبقرية  محمدعبقرية 

وسبب عنف اللهجة فيه مؤكداً تأثره مـن   »الديوان«حول كتاب  حمدي السكوتيقول 
يرجع بالإضافة للغيرة علي تغيير نظرة  »الديوان«يبدو أن سبب عنف لهجة كتاب «غرب ال

كما أن هذا العنف يرجـع فيمـا يبـدو    ... الشعر إلي ظروف المرض وحالة اليأس  الناس إلي
والتـي   ،وتـرجم الكثيـر منهـا    العقـاد التي قرأهـا   Max Nordau ماكس نورداوإلي كتابات 

حمـدي  (»أيضاً فيكتب عن هذا الأديـب الصـهيوني هـو الآخـر     المازنيإنتقلت عدواها إلي 
فـي  (بالفلسفة الهنديـة  هلطاغور وإعجاب العقادقراءة وأيضاً أسهمت ) 1/26 :1983السكوت، 

  .)27: المصدر نفسه(»)ذلك الوقت
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في بريطانيـا، مـن أمثـال     "لواقعيةا"من زعماء المدرسة الأدبية  ًأيضا شكريقرأ «كما 
الذين صبغوا شعرهم بـالحزن  توماس هاردي و Whitman وويتمانوب Browning بروننج

شـكيب  (ًمتشـائما  ًكئيبـا  ًبهـذه النزعـة، وجـاء أدبـه حزينـا      شكريوالكĤبة والتشاؤم، فتأثر 
حينئذ نزعت به نفسه أن يدخل الشـعر مـن هـذا البـاب ومـن      « .)161: م1376أنصاري، 

 ـ. "الـذخيرة الذهبيـة  "كتاب  الأبواب الواسعة التي فتحها أمامه شعراء الأول الـذي   هوديوان
يصـور خيـر تصـوير هـذا      »رضـوء الفج ـ «تخرجه من مدرسة المعلمين وسماه نشره عقب 
  .)131: ضيف، لاتا(»أوائل القرن  ي كان يعد ثورة فيالإتجاه، الذ

  
  النتيجة

 ـمدرسة الـديوان كـانوا يتـأثرون     عضاءأأن  رأينا فيما مضي الآداب الأجنبيـة بواسـطة   ب
وهذا ما يتّضح لنا من خـلال    ؛قراءاتهم أو ترجماتهم من الكتب الأجنبية وخاصة الإنجليزية

الاتهم عن الشعراء والأدباء والمفكرين الأجانب مباشراً وعن طريق أخذ فكرتهم وآرائهـم  مق
يؤكــّد علـي قولنـا تأثــرّ هـؤلاء الثلاثـة مـن كتـاب          .عنهم في نقدهم وإنتاجاتهم الأدبية

 أفلاطـون قضـية الجمـال و    في ماكس نورداوفي  وآراؤه العقادومقالات  "الذخيرة الذهبية"
يـال والتـوهم متـأثراً مـن الغـرب      فـي الخ  شـكري وآراء  هوكانت وفلسـفت وفلسفة الأخلاق 

  . كولردجو وردزورثو
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